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يبارع يراس 
ينيطسلف يسايس  للحمو  بتاك 

 
ةداـملاف ةزّغ ، عاـطق  يف  نيينيطــسلفلا  ىلع  ةيليئارــسلإا  ةداـبلإا  برح  نـم  يبرعلا  فـقوملا  يف  ؤـطاوتلاو  زجعلا  نـيب  ةلــصاف  دودـح  دــجوت  ـلا 
تامدـقم ءاـفتنلا  ةرداـقلا ، تاذـلا  يفني  امـّم  هجو ، لّـك  نم  قبطملا  زجعلا  يأ  زجعلا ، هؤدـتبمو  هلـصأ  ؤطاوتلاو  ةءادرلا ؛ يه  اـمهنيب  ةـكرتشملا 
ةينايكلل ةميقلا  يغلي  داسف  هذه  ةلاحلاو  ةءادرلاف  ةءادرلا ، يه  هذهو  �ةزفّحتملا  ةدارلإاو  بجاولاب  يعولاو  يقلاخلأا  ساسحلإا  نم  ةردـقلا 

، ةزّغ عاطق  يف  ينيطسلف  نويلم  نم 2.5  برتقي  ام  ةثاغإ  نع  عانتملاا ، وأ  زجعلا ، نم  ةلخادتملا ، عئاقولا  هنع  فشكتت  ام  وهو  ةنهارلا ، ةـيبرعلا 
رـصمو ندرـلأاو  ةيدوعـسلاو  نيرحبلاو  تاراـملإا  لود  هيف  كرتشت  يليئارـسلإا ، ناـيكلل  يّثاـغإ  يّرب  رّمم  دّـميُ  نيح  يف  بيلح ، رتـل  وأ  نيحط  سيكب 

توصلاـب هتدـكأ  اـم  وـهو  يليئارـسلإا ،)!" دومـصلل   " يبرعلا زيزعتلا   ) يه ةـقباس  ةـلاقم  يف  هاـنركذ  اـم  وـهو  ةيليئارـسإ ، ةيفحـص  رداـصم  بسحب 
نكميُ له  ، ) يليئارسلإا نايكلل  لاوصو  تاراملإا  نم  ءادتبا  دادملإا  تانحش  نم  ةلحر  اهولسارم  قفار  يتلا  ةيليئارسلإا  ةانقلا 13  اقحلا ؛ ةروصلاو 

.)!؟ يسايس ثدح  ةيطغت  يف  ةيبرع  دلاب  ةثلاث  نيب  عباتتملا  ريوصتلا  ةصرفب  ينيطسلف  يفحص  ىظحي  نأ 
يرجي ام  لّك  فشك  ىلع  يليئارـسلإا  رارـصلإا  ريـسفت  يف  ريثكلا  لوق  نكمي  �هل  يّبرعلا  معدـلا  ىلع  ءاـطغ  تمـصلل  ةـصرف  يليئارـسلإا  كرتي  ـلا 
لدـعلا ةـمكحم  يف  ـلاثم ، هتعفارم ، يفف  ءاكرـشلا ، ءـلاؤه  ىلع  هسراـمي  يذـلا  لـلاذلإا  اذـه  وـه  نـلآا  مّهي  اـم  نكل  برعلا ، هئاكرـش  نيبو  هنيب 

يه رـصم  نّإ  يليئارـسلإا  لاقءاكرـشلا  ةزّغ ، يف  نيينيطـسلفلا  قّح  يف  ةـيعامجلا  ةدابلإا  هفارتقاب  هدّـض  ايقيرفأ  بونج  ىوعد  ىلع  ادّر  ةـيلودلا 
ول ببسلا  انأ  ول  نيف  انبّر  نم  حوره  انأ  : " هلوقب كلذ  ىلع  يرـصملا  سيئرلا  دّر  �وه  لا  ةزّغ ؛ يف  نيينيطـسلفلل  تادعاسملا  مامأ  ربعملا  قلغي  نم 
يف نيينيطـسلفلل  تادعاسملا  لوصو  رخّؤت  يتلا  يه  ليئارـسإ )  ) رخلآا بناجلا  نم  تاءارجلإا  نأ  حرـش  مّث  ةزّغل ،"؟ شيع  ةمقل  لخدأ  شردـقم  انأ 

�ةزّغ نم  نييليئارسلإا  مهامّس ) اذكه  " ) نئاهرلا  " ةداعتسا ىلإ  فدهي  دمّعتم  يّليئارسإ  طغض 
عضنلو يسايسلا ! اهماظن  اهيف  دقتني  عراشلا  نم  ةملك  يّداع  ينيطسلف  لاق  ول  جايهلا  نم  ةلاح  يف  ةيبرع  ةلود  يّأ  ملاعإ  ريصي  فيك  ليختنلف 

يذلا ةـينيدلا  ةينويهـصلا  بازحأ  فقومك  ةيمـسر ، فقاوم  يف  ىدّـبتي  يذـلاو  يليئارـسلإا ، للاذلإا  ىلع  ةـيبرعلا  دودرلا  لباقم  يف  جايهلا  كلذ 
شتيرتومـس يليئارـسلإا  ةيلاملا  ريزو  ركذـتنلو  ��نيينيطـسلفلل  لايدـب  انطو  ةيليئارـسإ  طاسوأ  هحرتقت  يذـلاو  ليئارـسإ ،"  " نم اءزج  ندرلأا  دّـعي 

، لباقملا يف  �ةلـّتحملا  نيطـسلف  ىلإ  ندرـلأا  مّضت  ليئارـسإ "  " ةـطراخ اـهيلع  ةصـّنم  ىلع  نم  سيراـب  نم  يـضاملا  سراـم  راذآ / يف  بطخ  اـمنيح 
يفتكت يتلا لا  نوغرأ "  " ةـمظنمل يـسايسلا  ركفلا  نوك  نع  لفغن  ـلاأ  كلذـك  اـنيلع  ربتكأ ."  7  " مسا لـمحي  معطم  ةـطفاي  ندرـلأا  يف  لازتُ  مويلا 

يف مويلا  ذوفنلا  ةغلاب  تتاب  ةيصلاخ  دئاقع  ىلع  لاومحم  ناك  اذإ  فيكف  ةيليئارسلإا ، ةسايسلا  يف  ارضاح  لاز  ام  ليئارسإ " "ـ ادودح ل نيطـسلفب 
! ءيش لا  ةيليئارسلإا ؟ ةيئادعلا  تاروّصتلا  كلتب  ةددّهمُلا  ةيبرعلا  لودلا  قلق  حملام  يه  ام  ةيليئارسلإا ؟ ةسايسلا 

يف امك  وأ  اهقرش ، ىصقأ  ىلإ  اهبرغ  ىـصقأ  نم  ةيبرعلا  لودلل  يتاذلا  ديجمتلا  تاياعد  ىلإ  رظنلاب  يبرعلا  فقوملا  اذه  ةرّملا  هذه  صحفنلف 
ىلع ايواط  ماني  نأ  اـهنييلام  تاـئمب  ةحيـسفلا  ةـحاسملا  هذـه  يف  دـحلأ  نكمي  فيك  جـيلخلا ،" ىلإ  طـيحملا  نم   " ةـيبرعلا ةيكيـسلاكلا  ةـلوقملا 
يف ةـليحلا  ةلـّق  نم  لاحلا  عقاو  وه  اذـه  امنيب  ةـيلزهلا ، ةـينيفوشلا  فراـقت  يتلا  هتلودـل  يتاذـلا  دـيجمتلا  تاـباطخ  عمـسي  وهو  هسفن ، مارتحا 

ةيبرع ةلود  نيب  ةـمزأ  عقت  امنيح  ينيبلا  يبرعلا  متاشتلا  رهاظم  يف  لاإ  عقاولا  يف  سكعنت  يتاذـلا لا  دـيجمتلا  تاباطخ  نأكو  لاوحلأا !؟ نسحأ 
ةينقلأا حتف  نم  ةـبيرغ  ةـيبرع  ةـلاح  انيدـل  نّإ  لب  ينيطـسلفلا ، اهب  فذـقيُ  امنيح  ايغبو  احبق  دادزت  مئاتـشلا  هذـه  نّإف  افورعم  تاب  امكو  �ىرخأو 

ىلع ةيبرعلا  ةمظعلا  رهظت  اذكه  نكل  ةددحم ! ةبسانم  لاب  تقولا  لاوطو  ةموهفم  ريغ  بابسلأ  نيينيطسلفلا  بّسل  ينورتكللإا  بابذلا  قلاطإو 
! ءافعضلا نيينيطسلفلا  دولج 

ةيبرعلا ةـلاحلا  هـتغلب  اـم  عـم  ةـنراقملاب  أوسـلأا  تـسيل  اـهنّإ  لوقلاـب  اـهنع  ضعبلا  لداـجي  يتـلا  ةــنهارلا ، ةــيبرعلا  ةءادرلا  نـع  ةروـص  قبــس  اـم 
يف رثانتتل  قرشملا ، يف  نيملسملل  ةعماجلا  ةيسايسلا  ةطلسلا  تراهنا  امنيح  ةيبيلـصلا ، بورحلا  دوهع  يف  امك  ةيـضام ، ةنمزأ  يف  ةيملاـسلإا 

! ةازغلا نييبورولأا  نييبيلصلا  عم  ةفوشكم  ةينايخ  تافلاحت  يف  اهضعب  طرّوت  يتلا  ندملا ، تارامإ 

اذه يف  لداجن  نحنو لا  �أوسأ  فرظ  يف  انكمم  ناك  املاط  نكمم ، يرزملا  عقاولا  زواجتو  ضوهنلا  نّإ  لوقلل  ةيّن ، نسحب  ةنراقملا  هذـه  دـقعنت 



اذه يف  لداجن  نحنو لا  �أوسأ  فرظ  يف  انكمم  ناك  املاط  نكمم ، يرزملا  عقاولا  زواجتو  ضوهنلا  نّإ  لوقلل  ةيّن ، نسحب  ةنراقملا  هذـه  دـقعنت 
هزواجتو لا تاـبغرلاب ، مهفيُ  ـلا  عقاولاـف  ةـيوبغرو ، ةـيئاقتنا  ةـطلاغم  يف  طرّوتملاو  يخيراـتلا  يعولل  دـقتفملا  روّصتلا  اذـه  يف  نكلو  ناـكملإا ،

�ماهولأاب نوكي 
غلب يخيراتلا  يسايسلا  قزمتلا  نوكبو  انخيرات ، يف  ةنايخلا  دوجوب  انخيرات ، يف  ةسئاب  لحارم  ىلع  اننهار  ليـضفت  نع  ماهولأا  كلت  ريـسفت  نكمي 
مل ندملا  تارامإ  نّأ  لاوأ  ظحلي  لا  روصقلا ، ديدش  روّصت  اذهو  اهنم ، يّأ  نم  ربكأ  مويلا  ةيبرع  ةـلود  يأ  كلاممو ؛ تارامإ  ىلإ  ندـملا  ليوحت  دودـح 
نباو قـشمد ، نبا  نع  بلح  نـبا  لـصفت  ةيـسايس  دـئاقع  نوـكتت  مـل  هنـّأ  ىنعمب  نيملـسملا ، نادـلب  نـيب  ايـّرهوج  لـصفت  ةـيموق  دـئاقع  ىلع  مـقت 
دئاقع يف  رولبتي  مل  ادـبأ  هنكل  يـسدقم ، كاذو  يزاجح  اذـه  لوقن  امك  يعيبط ، ءاـمتنا  يناـكملا  ءاـمتنلااف  ��اذـكهو  لـصوملا ، نبا  نع  قشمد 

�تابجاولاو قوقحلا  اهساسأ  ىلع  ددّحتُو  ةيسايسو  ةيسفن  لزاعم  اهيلع  ديّشت  ةيسايس 
ةلودـلا هذـه  لـعجي  اـم  وهو  يبرعلا ، قايـسلا  يف  ادـيدحت  اـهتايلجت  نعو  ةـثيدحلا ، ةـلودلا  ةـعيبط  نع  ةـلفغلا  وه  ةـنراقملا  روـصق  ملاـعم  لوأ 
ةيّمـسا ولو  ةـفلاخلا   ) نيملـسملل عماجلا  يونعملا  ناطلـسلا  نع  ةكـّفنملا  ريغو  ةرباعلاو ، ةـلوّحتملا  ندـملا ، تاراـمإ  نم  أوسأ  عسوـلأا  اهدودـحب 
ةينيدــلا تاســسؤملل  مساـحلا  رودــلاو  مّاـعلا ، لاـجملا  يف  نيدــلا  ةوّـقب  ةــلثمملا  يعاــمتجلاا  كــسامتلا  لــماوع  ىلإ  ةــفاضلإاب  كــلذو  تناــك ،)

يتلاو ةيفوصلا ، قرطلاو  ةيهقفلا  بهاذملا  نأش  يف  امك  قرشملا ، يف  ةيملاسلإا  تاعمتجملا  ةدحو  زيزعت  يف  تقولا ، كلذ  يف  ةيعامتجلاا ،
بذـجلا طاـقنو  سرادـملا ، ءاـشنإو  فـقولا ، ماـظن  لـلاخ  نـم  عـمتجملا  زيزعت  يف  ربـكأ  رودــب  ةــيكولمملا ، ةرتـفلا  يف  اميــس  ـلاو  اـيلات ، تمهاـس 

يف سدـقملا ، تيب  اهبلق  يفو  ةددّـهملا ، دلابلا  يف  يملاـسلإا  يبرعلا  دوجولا  تيبثتل  ةـطبرلأاو ، تاواقناخلاو  اياكتلا  للاخ  نم  ىتح  عمجتلاو ،
�طسوتملا فلخ  نم  ةمداقلا  رطاخملا  ةهجاوم 

ةوّق مويلا  هفلاتخا  روص  نم  يذلاو  ةـظحللا ، كلتو  ةـظحللا  هذـه  نيب  ايّرهوج  فلتخملا  يـسايسلا ، عامتجلاا  ةـعيبط  يف  بسحف  ةيـضقلا  تسيل 
يسايسلا عورشملا  مادعنا  مويلا  كلذ  ىلإ  فاضيُ  نكلو  يضاملا ، يف  دوجوم  ريغ  وحنبو  عمتجملا ، ىلع  ةلودلا  قابطإو  ةبيهرلا ، ينملأا  زاهجلا 

اندلاب نع  ةيبرغلا  ةيرامعتسلاا  ةوزغلا  ةعفادم  وأ  يبرعلا  لاحلا  حلاـصإ  يف  هيلإ  دانتـسلاا  نكميو  عقاولا ، يف  ةيوطلـس  تلاثّمت  هل  نوكت  يذلا 
�ةينويهصلا ةعقاولا  اهنم  يتلاو 

، كـيلامملا ىتـح  وأ  نييبويـلأا  وأ  نـييكنزلا  وأ  ةقجلاــسلاب  ركّذـي  نأ  نـكمي  اـم  هـيف  دـجت  نـل  جـيلخلا ، ىلإ  طـيحملا  نـم  هلـّك  يبرعلا  لاـجملا  اذــه 
ةهفاتلا تاينانلأاب  نيكرحتملا  ندملا  ءارمأ  لباقم  يف  امئاد  ناك  دقل  اضيأ .) ةنوخ  مهيف  ناك  ءلاؤه  نّأ  ملعن  معن ، ، ) ةيسايس تاطلس  مهفـصوب 

نكت مـل  اـمك  اـندلاب ، نـم  يبيلــصلا  دوـجولا  تـهنأ  ةـيعامتجا  دـعاوق  ليكــشت  يف  تمهاـس  ربـكأ  عيراـشم  مهيدـل  نورخآ  ءارمأ  ةـصيخرلا  زئارغلاو 
ةقلطملا ةـيعبتلا  نم  ضعب  طّـحنملا  ىوهلاـف  موـيلا  لاـحلا  فـلاخب  ةـطحنم ، ءاوـهأ  تناـك  اـم  ردـقب  ةـيوضع  تاـطابتراو  ةـقلطم  تاـيعبت  تاـنايخلا 

! ةنميهملا ةيبرغلا  ىوقلاب  يوضعلا  طابترلااو 
كلت يف  نيملـسملل  يـسايسلا  دـقعلا  تلافنا  نم  مغرلابف  تاظحللا ، كلتو  ةـظحللا  هذـه  نيب  يراضحلا  فلاتخلااب  يعولا  ةـيمّهأ  كلذ  نع  لقي  ـلا 

وأ نيملـسملل  ايّراضح  ايدّـحت  اولثّمي  نأ  نم  لّقأ  اوناـك  نيذـلا  نييبوروـلأا ، ةيبيلـصلا  تاوزغلا  جـمه  ىلع  يراـضحلا  قوفتلاـب  اوزاـتما  دـقف  ةـبقحلا ،
برعلا نيب  اهرـسج  بعـصي  ةيركـسع  ةوجف  قلختل  نكت  مل  اهتقو  ةينقتلا  ةيملعلا  ةـظحللاو  نلآا ، مئاقلا  لاحلا  فلاخب  وهو  مهيلع ، ايّركف  ارطخ 

�نلآا عقاولا  فلاخب  نييبورولأا  ةازغلاو  نيملسملا 
ةءادر رثكـلأا  ةـيبرعلا  ةـظحللا  يه  هذـه  نّإ  لوـقلل  نـلآا ، ةرذّـجتملا  ةيــسايسلاو  ةـيعامتجلااو  ةـيداصتقلاا  تادـيقعتلا  لّـك  ضرعن  نأ  اـنيلع  لـه 

!؟ نيملسملاو برعلا  خيرات  يف  اداسف  دّشلأاو 
�هزواجت ليبس  نم  هفشكو  ماهولأاب ، ىطغيُ  نأ  يغبني  عقاولا لا  نّلأ  نكلو  رييغتلا ، ناكمإ  نم  اسًيئيت  كلذ  لوقن  لا 


	هل مرّ بتاريخ العرب ما هو أكثر رداءة من هذه الحقبة؟!
	ساري عرابي
	كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

